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 رديات الكبرى.الس  نقد ظل رجمة في الت  تحديات 
 (للتمركز الإيديولوجي للمترجم ي ةثقاف-وسيمي مقاربة)

 د. هامل بن عيسىأ.
 2222/ 20/  12تاريخ القبــــــول:                                2222/ 20/  21تاريخ الاستلام: 

 
ها على امتداد فصول   متطاولة   وهي قصة عوب،شّ المم و رجمة وسيطا ثقافيا وحضاريا بين الأالتّ تعد  مقدمة:
رجمة ولا تزال التّ قصة الإنسان على هذه الأرض، فقد لعبت  هي رجمةالتّ جيال، بل، لنقل إن الأ وتعاقب العصور

 لا ،يّةالإنسان المعارفلإنتاج  يّةقاعدة أساستمثل  ،التّ ولا ز  كانتتلعب دورا هاما و حساسا في خدمة الحضارات، و 
 يّةوالثقاف إطار الحوار بين سردياته الكبرىفي  صياغة الفكر البشري على إعادة ،يّةكل مرحلة تاريخفي  ،عملت تفتأ
-وسيوالسّ  يّةقدالنّ  راساتالدّ إلا أنَّ  تاريخيا وحضاريا وثقافيا، ،رجمةالتّ ي تحتلها التّ هذه المكانة الهامة من  غمالرّ بو 

على  بشكل مباشر أو غير مباشر، رديات،سّ الهذه تأثير  ي حاولت استنطاقالتّ و  ،يّةرجمالتّ للممارسة  يّةسيمائ
يديولوجياالمترجمتوجهات    .  ادرالنّ و  الاستثنائي القليللاتزال في حكم   ،وعقائديا ، ثقافيا وا 

ي ينتمي لتّ االكبرى رديات سّ المن المترجم هل ينطلق ، منها سئلة لدى الباحثين،يثير جملة من الأ الأمر الذي بات
ذا المحتملين؟  متلقينسرديات ال إلى ستندراه ي؟ أم ت  ةالمترجَم وصصالنّ رديات المبثوثة في سّ الإليها؟ أم من خلال  وا 

وهل  أخرى؟ دون يّةوعلامات سيمائ يّةاصطلاح يّةلصالح سردرجمة التّ في  نحيازالاماذا يعني ف كان ذلك كذلك،
 ؟يّةثقاف-قاربة سيميوم يّةهذه القض لمقاربة يّةهناك إمكان

في ضوة  هاتحيثيتاعادة قراةة لإ ستسعىالمركبة، ولكنها  يّةالإجابة عن هذه الإشكال يّةلا تزعم هذه الورقة البحث
خاتلة أنساقا مضمرة ومو ، يّةوغير لغو  يّةلغو  يّةتعبير  ، تتضمن نصوصا وخطابات وأشكالايّةوالثقاف يّةاريخالتّ سياقاتها 

 عبر إلا يّةرجمالتّ في الممارسة  ، بيسر وسهولةيّةامالنّ تها يمكن كشفها أو كشف دلالا لامنع و التّ ة و قادرة على المراوغ
 رديات الكبرى.سّ اللما أصبح يوصف ب يّةسيميائ-وسيوالسّ  تصور كلي حول طبيعة البني

 رديات الكبرىسّ النى بيكر" "م عرّفت  ( يّةسرد يّةحكا رجمة والصراع.التّ هير )شّ الفي كتابها  ؟رديات الكبرىالس  ما -
ي نؤمن بصحتها، سواة التّ ، يّةثقاف-ويميالسّ  ساقباعتبارها مجموعة من المرويات العامة والخاصة والأعراف والأن

ي نرويها التّ فقط تلك  وليست-لسلوكياتناموجها منها  نجعل يالتّ غيرها، و  مأ يّةثقاف مأ يّةإيديولوج مأ يّةكانت دينأ
المؤسسات لنشر  أقوى-بيكرفي نظر -. ويعتبر الأدب iها أداة إدراك طبيعة العالم الذي نعيش فيهمن ونتخذ-للآخرين

 .iiفي أي مجتمع كان رويج لهاالتّ و رديات الكبرى وتداولها السّ 

                                                            
 الأغواطج/  أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب ،hbnssa@yahoo.com )المؤلف المرسل( 

mailto:hbnssa@yahoo.com
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لقصص  والأساطير غير أنه يتعين وفقا لـ "سومرز وجيبسون"، أن تصبح حياتنا أكثر من مجرد مجموعة من ا
 يّةومؤسس يّةة في شكل سرديات كبرى،  أو مجرد "محكيات تصوغها وتتداولها تشكيلات اجتماعر والأحداث  المكر 

نما ينبغي يّةعليمالتّ أو  يّةينالدّ أكبر من الفرد، مثل  الأسرة والمؤسسة  ظر إليها النّ ، ووسائل  الإعلام، والمجتمع، وا 
رادا وزرافات، عبر الأزمنة والعصور، تجعل من عوب، أفشّ الي تشكل ملامح حياة التّ على أنها  مجموعة من القوى 
اريخ ، حتى لو شعر بأن وجوده غير مؤثر، أو حتى لو انمحى من الوجود،  يبقى التّ الفرد عنصرا أصيلا وفاعلا في 

 .iiiاريخالتّ لا تموت، ولسوف تجد حتماً من يرويها ويكملها لتصير العنصر الثوري الذي شكل حركة  يّةكفكرة سرد
كما ذهبت "منى بيكر" -يّةلا يعني القصص والأساطير المحك" رديات الكبرىالسّ أن مصطلح "يعني مما 

نما-وغيرهماو"سومرز وجيبسون"  يعني كل "ما تستند إليه فئة من الفئات استناداً ضمنياً في بناة مقولاتها، فلكل  وا 
إنها تشكيل عالم متماسك متخيل، تحاك هائي الذي يقوم عليه فسيفساة فكرها، بل النّ مرجعها الهيكلي  يّةفئة سرد

 تكتسب طبيعة البديهيات ونزعات ضمنه صور الذات عن ماضيها، وتندغم فيه أهواة، وتحيزات، وافتراضات
بقوة  ضي بتجلياته وخفاياه. كما يصوغهايصوغها الحاضر بتعقيداته، بقدر ما يصوغها الما يّةوتكوينات عقائد

نهاج تأويله. ومن هذا الخليط العجيب، ت نسج حكاخاصتين، فهم الحاضر لل يّةوفعال هي تاريخ الذات  يّةماضي وا 
، وتمارس فعلها في نفوس الجماعة وتوجيه سلوكهم وتصورهم لأنفسهم يّةاريخالتّ لنفسها وللعالم، ت منح طبيعة الحقيقة 

 ين، واللغة، والعرقالدّ وّنات ، مكيّةردالسّ ، أو يّةوللآخرين، بوصفها حقيقة ثابتة تاريخيا. وتدخل في هذه الحكا
 .ivفس المتخيلة"النّ ، وكل ما تهتزّ له جوانب يّةعبشّ الوالأساطير، والخبرة 
، في ذات الاتجاه ويحددها في إطار المكوَّن الثقافي، واصفا إياها بمصطلح )العقل A.Lalandeويذهب "لالاند

ن  أنها "منظومة من القواعد المقررة والمقبولة في فترة ظر إليها بالنّ (، مما يستدعي La raison constituéeالمكوَّ
  .vي ت عطى لها، خلال تلك الفترة، قيمة مطلقة"التّ ما، و  يّةتاريخ
مجاوزة لحركة ، يّةما ورائمضمرة ومخاتلة،  يّةوأنساقا ثقاف يّةرديات ن ظ ما معرفالسّ ومن هنا بمكن اعتبار هذه    

لا  ضر والمستقبل،ايات ونصوص، ممتدة نسقيا في الماضي إلى الحفي شكل خطابات ومحك تمظهرتاريخ، التّ 
 يّةعلى أنها تحمل في داخلها تصورات شمول"فرانسوا ليوتار"  لـ ، وفقافي مصداقيتها، وتصر يكشكالتّ تسمح ب

 نينة في أنساقللذات المتبتأكيدا في شكل إيديولوجيات،  ردياتالسّ هذه  تأتيكما قد اريخ والكون. التّ للمجتمع والثقافة و 
 .viالمجرد اوجودهب لا، اتحدد عبر وظيفتهت

 لسرديات الكبرى:مركز الإيديولوجي لالت  رجمة و الت  -
نة مهي مشكلة تجرد المترجم من هي ،رجمةالتّ ي تقف عقبة كأداة في سبيل التّ أولى المشكلات العويصة  ولعل

 تواصل ثنائي يّةعملرجمة التّ  ، "بوصفرجميالتّ في العمل المخاتلة  يّةردالسّ للأنساق  الإيديولوجيالثقافي و مركز التّ 
 يّةالوظيف يّةاحالنّ من  نسقيا في الغالب إلى إنتاج نص في اللغة الهدف يكون مكافئابين نسقين ثقافيين، يهدف، 

 .viiللنص المصــــدر
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ص المترجَم  عبر النّ الأمر الذي يدفع المترجم، غالبا، إلى وضع استراتيجيات  تأخذ في الحسبان إدراك نسق   
صوص المترجمة، قبل البحث عن المفردات النّ المحيطة ب يّةوالعناصر غير اللغو  يّةثقاف-يميوالسّ العلامات 

يديولوجي في المتلقي  للترويج للسرديات  لوالمصطلحات، وذلك بهدف  تحقيق أفض ي ينتمي إليها التّ تأثير  ثقافي وا 
ي يستخدمها المترجم التّ راسة وتحليل الاستراتيجيات والإجراةات المميزة ، مما يظهر في أجلى صوره مِن خلال د

لعنوان  يّةرجمة العربالتّ ي يمكن ملاحظتها، على سبيل، في التّ ، كتلك يّةئداعقوال يّةمدفوعاً بتأثير بانتمماةاته الثقاف
في حين ترجمه آخرون بـ " يّة؟ الذي ترجمَه البعض إلى   "الفتوحات الإسلام«The muslim conquests»كتاب

"صِدام  )Samuel Huntington(، وكذا ترجمة كتاب المفكِّر الأمريكي صموئيل هنتنغتون viii"يّة"الغزوات الإسلام
عادة بناة   (The Clash of Civilizations and the Remaking of the)ظام العالمي "النّ الحضارات وا 

World Order للسرديات الكبرى، بشكل  يّةوالعقائد يّةى فيها الهيمنة الإيديولوجي تتجلالتّ رجمات التّ ، وغيرها من
 معينة لتحقيق الهدف المتوخى. يّةحيث يلجأ كل مترجم إلى اعتماد استراتيج لافت،

ي التّ رديات الكبرى السّ مركز الإيديولوجي المهيمن على التّ رجمة لا تمارس بمعزل عن تأثير التّ وهذا يعني أن    
معينة  يّةفإنه "من المستحيل أن تستخرج مفردة من سرد" بيكر" ووفقا لـ لمترجم في هذه الثقافة أو تلك.ينتمي إليها ا

-مفردة والحال هذه هي علامة سيميولأن ال ؛ixمستقلة" يّةرديات وأن تعاملها بوصفها وحدة دلالالسّ أو مجموعة من 
حسب ألبيرت يوجين نيدا، "أن تكون هناك مواضـيع اهد على الغائب، فمن الحتمي بمكان أيضا، السّ ، تحيل يّةثقاف

رجمة، عندما تمثل لغة المصدر ولغة المتلقي ثقافات التّ  يّةوتفاصيل لا يمكن المحافظة على طبيعتها بواسطة عمل
 .xمختلفة جدا فيما بينها"

إلى  يّةيز لكدوارد سعيد، من الإنلإكتاب  لفصل في  ترجمة عنوان من خلال ،أيضا ما يمكن ملاحظته وهو
 عريف )الـ(التّ " معرفا بأداة Gods  يشكل لفظ "الآلهة إذ ،على سبيل المثال،Gods that Always fail)) يّةالعرب

يبدو وهذا ما  ،يّةالعرب تمزلقا ترجميا، تتهافت أمامه جملة من المصطلحافي لغة المنبع،  ) Godsمع أنه نكرة )
فكانت ترجمة هذا تعديته،  يّةلازما مع إمكان (Fail)الفعلو نكرة، ، حيث جاة في ترجمة غسان غصن بصيغة واضحا

حيث يأتي  )أرباب دائبة الخذلان(إلى  ، في حين ترجم محمد عناني ذات العنوانعلى نحو)آلهة تفشل دائما(وان نالع
 متعديا.  Fail) (الفعل

المزلق در ما يمكن تفسير هذا قبرجمة على أنه ركاكة، بأي حال، التّ وع من النّ لى هذا ظر إالنّ ولا يمكن 
 يّةينالدّ ي تعاني من الإحباط من الإيديولوجيات الفاشلة، ومنها التّ في الوطن العربي  يّةالجماع يّةردالسّ ب ،)المقصود(

ناغم مع تلك التّ بهدف والمصطلحات  يّةيميائالسّ يتلاعبون بالعلامات قد ن يبة في أن المترجميالرّ مما يدفع إلى 
، أو حتى تبني ما يتبناها يّةأو إيديولوج معينة ينتمي إليها المترجم يّة، ومن ثم ضمان رواج سرديّةماعلجا يّةردالسّ 
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وأنها جميعا آلهة ديدنها  يّةائدة في منطقتنا العربالسّ  يّةرديات الاجتماعالسّ بشأن الإيديولوجيات و  يّةشخص يّةسرد
 الفشل.
ي يتبنونها وباهتمامات التّ  يّةردالسّ ، وبالمترجمين كون محكوما بنواياي ،يّةرجمالتّ الممارسة  وأرجمي التّ فعل لإن ا

وذلك  ستخدام صيغ بديلةلاختيار وان المترجمو  يلجأ أنه "قد منى بيكر تؤكدحيث  ي يعملون لصالحها.التّ المؤسسات 
ستخدام معادلات ا ني تلحق الضرر بمجموعات أو مجتمعات معينة، وقد يختارو التّ  واياتالرّ لتجنب استحضار  "

حيث يتم تسليط الضوة على مثل هذا الألفاظ / المعادلات في  في الثقافة المستهدفة. يّةمباشرة ذات دلالات سلب
ص المستهدف بإشارات تخدم اهتمامات المترجمين ومؤسساتهم في صياغة سرد سلبي عن ثقافة النّ محاولة لحقن 

 .xiالمصدر"
 La déverbalisationغوي جريد والانسلاخ اللالت  رجمة و الت  -

 يّةتنطلق من المادة اللغو  يّةذهن يّةجريد اللغوي، وهي عملالتّ الانسلاخ و  يّةقد يضطر المترجمون اضطرارا إلى عمل
مستقاة من  يّةغير لغو  يّةعرف يّةثقاف-للنص المصدر، بهدف تحصيل المعنى عـن طريـق الاستعانة بعلامات سيميو

في  يّةلالات اللسانالدّ حـرر مـن التّ ، ويأتي ذلك بعد إدراك المترجم المعنى وتحصيله ليتم رديات الكبرىالسّ الأعراف و 
عادة صياغة هذا المعنى في اللغة الهدف. وتشترط "ماريان لدرير" من أجل تحقيق هذه العمل  يّةاللغة الأصل، وا 

 غطـاة لغوياصل ثم إعادة إلباسه لإعادة صياغة المعنى الأصـلي بوضوح ضرورة فصله برفق عن الغشاة اللغوي الأ
 .xiiملائما في اللغة الهدف

بعضها يتعلق باحتمالات  الأصل،ص النّ لا تخلو من صعوبات، قد تعمل على تشويه  يّةغير أن هذه العمل
 ة الهدفالمعـاني المتعـددة للنص المصدر، وبعضها الآخر يتعلق بالبدائل المتاحة للتعبير عن هذه المعاني فـي اللغـ

، حتى و إن كان داخل اللغة الواحدة، فما بالك في ما بين لغتين أو أكثر، و هذا انادرً  اواصل أمرً التّ مما يجعل 
"  Haseloff Ottaوفقا لـ" أوتا هاسـيلوف  وقعات في أغلب الأحيان بين المرسل المستقبلالتّ بسـبب تباين المعارف و 

xiii. 
يتحصل ، وجود بالقوة في الذهنما هو م تجري على مستوى يّةه عملجريد اللغوي بأنالتّ  "ماريان لدرير"ف عرّ وت  

، ثم يعيد صياغة هذا تحويله إلى مستوى موجود بالفعل، بعد ص بشكل تدريجيالنّ على معنى  هاببموج المترجم
الذي فهمه جريد اللغـوي بالإبقاة على المعنى التّ المعنى بأكمله وبشكل تلقائي في اللغة الهدف، ويقوم المترجم أثناة 

 .xivي تختفي تدريجياالتّ ي تشـكل هـذا المعنى في اللغة المصدر و التّ بينما يتخلى عن المفردات 
مذكراتي لهدى ‘‘ لكتاب يّةليز كلإنرجمة االتّ دراسة أجريت حول ب مستشهدة ،على ذلك ثالام "بيكر"وتضرب 

 يّةالحريم: مذكرات امرأة مصر  سنواتبعنوان: " يّةليز كلإنوقد صدرت ترجمته ا ،3893الصادر عام ’’ شعرواي 
  ."يّةنسو 
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years: memoirs of an Egyptian feminist Harem.  لائقيوظيف العالتّ م. وفي إطار 3898عام 
شارة إلى أن الإ وضمن "حرم"لكلمة  يّةرجمة القياسالتّ من  بدال harem’’ حريم‘‘راسة إلى توظيف كلمة الدّ  تشير
صفحة، في حين استخدمت هذه  704المصدر العربي سوى مرة واحدة على مدار  لم تستخدم في "حريم"كلمة 
. تشير بيكر يّةعليقات الختامالتّ حظات و لافي الم فقط، ومرات أكثر بكثير يّةليز كنسخة الإالنّ مقدمة  مرة في 20الكلمة 

 . xvالمصدر صالنّ لغائبة عن ا يّةالمنطلق بصبغة الحريم يّةردالسّ يتمثل في صبغ  يّةالاستراتيجأن تأثير هذه  إلى
ذ المفرطة" نجد أن  يّةرع والأخلاقالسّ ما أخذنا في الاعتبار الإطار الغربي للحريم "كمكان للتزاوج خارج إطار  اوا 

ى الإطار المتبنى في عامة إل يّةبتوظيفها لهذه الكلمة قد حولت قصة حياة شعراوي كشخص يّةليز كرجمة الإنالتّ 
ريف" شّ الرجمة المقتبس لدى "سهاد التّ عليق على عنوان التّ هو ما يتضح جليا من خلال هذا . و يّةليز كسخة الإنالنّ 

 لإثارة للقارئ الغربيتحتوي على نوع من ا "حريم"لمة . إذ أن كي عد اختيارا ذكيا’’ الحريم ...( سنواتومضمونه أن )
ف المترجمة نفسها. فعنوان كسنوات مجموعة من الصور الغريبة"، كما تعتر  تستدعي ليزي فقط. فهيكوليس الإن

 xviمع سيد ذكر بينهن(." يّةأنشطة جنس يمارسن)ربما صورا مثيرة الإعجاب لنساة عاريات ‘‘الحريم قد يثير 
ذا ي التّ ي كنا أشرنا إليها آنفا، بأنها" القصص والمحكيات التّ رديات الكبرى، وفقا للباحثة "بيكر"، و السّ كانت  وا 

يماننا بهذه القصص والمحكيات، هو الذي التّ رنا عن العالم المعيش، أو العوالم نسردها لأنفسنا أو لغي ي نعيش فيها وا 
بهذا المعنى ليست جنسا لغويا ولا هي شكل اختياري من أشكال  يّةردالسّ ا في العالم الفعلي. و النّ يوجه أفع

ول مرة فكل شية ناتج عن سرد وكل المعرفة كما ندركه أ شكلهو - الاجتماعيوفقا للتوجه -.  وأن سردxviiواصلالتّ 
رديات من هذا المنظور السّ ف’’ عنصر لا ينتمي إلى شكل سردي، فهو غير قابل للتخيل وغير مفهوم للعقل البشري

-لسلوكياتناي نؤمن بصحتها، ومن ثم نجعلها موجها التّ تمثل مجموعة من القصص والمحكيات العامة والخاصة ‘‘
 .xviiiلإدراك طبيعة العالم الذي نعيش فيهمنها أداة  ونتخذ-خرينللآي نرويها التّ فقط تلك  وليست

 الب إلى إنتاج نص في اللغة الهدفتواصل ثنائي اللغة، يهدف في الغ يّةرجمة بأنها: " عملالتّ وتعرف رايس 
 .xixللنص المصــــدر" يّةالوظيف يّةاحالنّ يكون مكافئا من 

يمائيات السّ ي تقوم عليها التّ رجمة أحد أبرز الأسس التّ في  يّةصلنّ اتشكل العتبات  :ي ةصالن  رجمة والعتبات الت  - 
إلى  يّةص من كونه نسقا مغلقا تحركه علاقات داخلالنّ ي حولت نظرتها إلى التّ و  يّةفي دراسات ما بعد البنيو  يّةصانالنّ 

يصبح أثرا مفتوحا له  رديات الكبرى، أي أنهالسّ قابلة للتأويل على ضوة  يّةثقاف-نسق مفتوح على علامات سيميو
ص النّ ي تتفاعل جميعها لصناعة التّ والمصاحبة و  يّةصوص المواز النّ تستدعي مجموعة من  يّةامتدادات خارج نص

، يأخذ موقعه داخل فضاة الكتاب صي يشمل بالضرورة كل خطاب ماديالنّ  " المصاحبالمترجم. إذ يرى جينيت أن
بعض الإشارات )...(  ص، مثل عناوين الفصول أوالنّ رجا بين فجوات مهيد ويكون أحيانا مدالتّ ل العنوان أو آم

ص الموازي الذي تتموضع بصفة دائمة أو مؤقتة خارج الكتاب، وترتبط معه النّ ي ويشمل كل عناصر صالنّ المحيط 
 .xxص"النّ تدور حول  يّةعالقة شرح أو تأويل أو تعليق أو حوار، إنها نصوص مواز 
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صوص النّ للتعامل مع  elements paratextual) (ترجمون إلى العناصر المحيطةومن الطبيعي أن يلجأ الم
، وملحقات، وهوامش، إهداةات، وملاحظات، أو كلمات تتعلق يّةرئيسي، أو عناوين فرعالمترجمة، كإضافة عنوان 

عناوين ال تغيير وثيقات، والصور، أو حتىالتّ قديمات، و التّ نبيهات، و التّ بالغلاف، ووضع الفهارس، والمقتبسات، و 
 القراةة. يّةجهة القارئ قبل أن يبدأ عملتؤثر في و  يّةئيسة أو إدراج ملاحظات في الهامش أو كتابة مقدمة ضافالرّ 

صرف الأخير التّ ص وداخله؛ على أن هذا النّ كأساليب الطباعة خارج  يّةوكما قد يلجؤون أيضا إلى عناصر غير لغو 
ص، فلا بد أنه قد تعرض للتأطير النّ في  يّةالغالب، فإذا ما حلت هذه العمل اشر فيالنّ يكون من فعل المحرر أو 
 ص بشكل أو بآخر، وقد يحرفه على نحو معتبر.النّ فهم  يّةالذي لا شك يؤثر في عمل

مركبة، تأخذ في الاعتبار  يّةثقاف-وسوسيو يّةوتداول يّةسيميائ يّةرجمة هي ممارسة لسانالتّ ومن هنا يمكن القول إن 
عبير عن نظام سيميائي في التّ إلى أخرى، يتم فيها  يّةصوص من سردالنّ في نقل  يّةوغير اللغو  يّةلة الأنساق اللغو جم

ثقافة بنظام سيميائي آخر في ثقافة أخرى، مما قد يساعد على تحديد مركز لتلاقي الثقافات والحضارات. وهو ما 
، ليس على مستوى اللغتين؛ المنبع يّةه من المعرفة الضافالمترجم وكفاةته وتمكن يّةيستدعي بالضرورة حضور كفا

نما على مستوى الأنظمة الثقاف من  يّةبأخرى غير لسان يّة، وذلك بغرض تفسير علامات لسانيّةوالهدف، فحسب، وا 
لا يصبح الحديث عن إمكانxxiنص إلى نص آخر عمقا وملاةمة  أكثرمكان أخرى  يّةاستبدال علامة سيميائ يّة، وا 

 ة، من أطياف الم نَى.ودلال
ن تفطن إلى مكانة ، هو أول مGérard Genette) (اقد الفرنسي جيرار جينيتالنّ وتجدر الإشارة إلى أن 

طويلة  يّةص بأنه متتالالنّ رجمة، وذلك حين عرف التّ ص ودورها في النّ العناصر المحيطة ب يّةوأهم يّةصالنّ العتبات 
 صوص وتوجهها وتروج لها.النّ عناصر المحيطة هي منتجات تعزز وأن العتبات وال يّةمن البيانات اللفظ

لائل كان من وجهة الدّ يمائيات، ولعل توجيه "فردينان دو سوسير" إلى دراسة عالم السّ لا يمكنها أن تستغني عن 
عن أي ظام اللساني، لأنه أغنى وأحسن للتعبير النّ يمائيات لا يمكن أن تستغنى عن السّ محضة، أي أن  يّةنظر لسان

 نظام سيميائي آخر.
في  للباحث يّةظر النّ ي تمنحها هذه التّ  يّةينامالدّ هو " يّةردالسّ  يّةظر النّ من هنا نستطيع القول إن ما جذب" بيكر" في 

غريب التّ قريب و التّ ائدة و السّ المعايير  يّةكنظر  -ائدةالسّ رجمة التّ تناول سلوك المترجمين خارج القوالب المحددة لنظريات 
ن حققت ذيوعا إلا أنهاالتّ  يّةيات الهو ونظر  تعاني من وجوه قصور شديدة، أخطرها تكتيل  -حسب بيكر -ي وا 

 والمثليين جنسيا،...( في مجموعاتود، السّ ساة، و النّ معينة )مثل  يّةالأشخاص الذين يشتركون في خصائص خارج
ي تحديد هويات الأفراد عن طريق إعطاة نوع بين الأفراد داخل كل مجموعة، كما أنها تبالغ فالتّ عن  يّةمتغاض
، أما إذا كان المترجم  منتجا لمواد مترجمة xxiiلملمح واحد أو صفة واحدة على حساب غيرها من الصفات " يّةالأسبق

ذات تكافؤ شكلي بدون وعي منه بمدى ما يمكن أن تحتويه ترجماته الأمينة ظاهريا من مثالب، قد تصبح جهوده 
 . xxiii"ألبرت يوجين نيدا"، عبارة عن  تحريفات خطيرة فعلا، وفقا لـيّةرجمالتّ 



 100-93عدد خاصّ         ص:            2222السّنة:           31مجلّة معالم           المجلّد: 
 

 

 حدود العناصر المشتركة على الأقلرجمة من لغـة إلـى أخرى، ولو ضمن التّ  يّةلكن هذا، لا يمنع بأي حال إمكان
  .xxivالكبرى يّةرديات العالمالسّ  إطاربين اللغتين؛ المنبع والهدف، إذا ما تقبلنا هذه العناصر في 

الأبعاد  الحسبان في تأخذ لا-منها يّةلاسيما الأدب-رجماتالتّ  جلأن يمكن أن نخلص إلى  ،خيروفي الأ   
 تب المترجمةمن الك يّةالأصل طبعاتبال العناصر المحيطةو  يّةصالنّ وحتى العتبات بل  ،يّةوالثقاف يّةئسيما-وسيوالسّ 
حاطتالنّ اشرون في هذه النّ إن كثيرا ما يتصرف المترجمون و بل  ، الأمر الذي ها بعناصر لا تمت إليها بصلةسخ وا 

 فلاالقراةة.  يّةالقارئ قبل أن تبدأ عمل ، وتضليليّةتشويه مضامين الكتب الأصل إلىفي كثير من الأحيان،  يؤدي
ويضع له ،  لى لغات أخرىتتم ترجمته إ ،  حين يّةأن  كتابا واحدا في طبعته الأصل أن يظن ظان  عندئذ، عجب

حتفاة الا جميعا متباينة ومختلفة، حتى ولو كان القاسم المشترك بينها وتقاريظ لغلافه اوصورً  وينالمترجمون عنا
، لا علاقة لها مستقلة بعضها عن بعض يّةسخ المترجمة هي كتب أصلالنّ أن  يظن ،وصاحبهالأصلي بالكتاب 

 متخصصة يّةى إنشاة مؤسسات علم، مما يستدعي العمل عللا تعد ولا تحصى ذلك ، والأمثلة علىيّةبالطبعة الأصل
واعيا  رجمة تتطلبالتّ لأن  ،في هذا المجال يّةالعشوائ يّةخصشّ الرجمات التّ من  للحد منفتحة على جميع المعارف،

 في زمن العولمة.الحضارات ضمن إطار حوار   يّةالأنساق الثقاف بخطورة صراع  كافيا
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